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@ szjÛa@—Ş‚Ü Žß
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ودور اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ
ﻼ إﻟ ﻰ إﻋﻤ ﺎر اﻟﻜ ﻮن وﺳ ﻌﺎدة
دﻋﺎﺋﻤ ﻪ ،ﺛ ﻢ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻌ ﺪل اﻟ ﺬي أرادﻩ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺳ ﺒﻴ ً
اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﻌﻨﺼ ﺮ اﻟﺤﺎﺳ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ه ﻮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ،ﻓﻔ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول ﻣﻨﻬ ﺎ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻣﺎ ﻗ ﺪ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ،ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ اﻧﺘﺼ ﺎرًا
ﻟﻠﺤﻖ واﻟﻌﺪل ،ﺛﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺼ ﺢ ﺗﻮﻟﻴ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎء إﻻ ﺑﻬ ﺎ  -ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ه ﻲ ﻋ ﺎم
آﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﺘﻘﺎﺿ ﻲ ،وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸ ﺨﺺ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ آﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻹﺳ ﻼم واﻟ ﺬآﻮرة
واﻟﻌﻠﻢ وﻏﻴﺮهﺎ ،اﻟﺘﻲ إن ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ  -آ ﺎن ذﻟ ﻚ أﻗ ﺮب إﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻌ ﺪل ﻓ ﻲ
أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ  -اﻧﺼ ﺒﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ دﺳ ﺘﻮر
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴ ﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻷﺧ ﺮى ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎء واﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺗﺴﺎوي ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء

• ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٦/١٠/١٠ﻡ.
• ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
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ووﺟﻮب ﻧﻔﺎذ اﻷﺣﻜ ﺎم واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀ ﺎة وﻏﻴﺮه ﺎ ،واﺳﺘﻌﺮﺿ ﺖ آ ﺬﻟﻚ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ آﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
آﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺴﺎح ﻣﺴ ﺎﺣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر
أن هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎط ﺑﻬﺎ  -ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  -أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎآﻢ.
وﺧﻠﺼ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮب اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﺸ ﺮوط اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﻘﻀ ﺎء آﺎﻹﺳ ﻼم
واﻟﺬآﻮرة واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ  -ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ  -ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،آﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻧﻀ ﺒﺎط أآﺒ ﺮ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮق ﻣ ﻨﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺪل واﻟﺤ ﻖ ،آﻤ ﺎ اﻗﺘﺮﺣ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ.

א W
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ،ﻭﻫـﻮ ﻻﺯﻡ ﻻﻧﺘﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﰲ
ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﻟﻨﺎ ﺍﷲ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ  -ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺿـﺮﻭﺭﺓ
ﺽ
ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﲤﻜﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﻫ ﻮ ﺃﹶﻧﺸـﹶﺄﻛﹸﻢ ﻣـ ﻦ ﺍ َﻷ ﺭ ِ
ﻭﺍ ﺳﺘ ﻌ ﻤ ﺮﻛﹸ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ") (١ﺃﻱ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﻋﻤﺎﺭﹰﺍ ﻓﻴﻬﺎ) ،(٢ﺗﻌﻤﺮﻭﺎ ﻭﺗﺴﺘﻐﻠﻮﺎ) (٣ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺍﷲ ﺭﺳﻠﻪ
ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻘﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﳛﻘﻘﻮﺍ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﺘﺴﺘﻘﻴﻢ ﳍﻢ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﹶﻟﻘﹶـ ﺪ
)(١
)(٢
)(٣

ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ،ﺍﻵﻳﺔ .٦١
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ) ﻻﺣﻘﹰﺎ -
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ( ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ٢٠٠١ ،١ﻡ ﺟﺰﺀ  ١٢ﺻﻔﺤﺔ .٧٥
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ،
ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ١٩٩٦ ،ﻡ ) ﻻﺣﻘﹰﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ( ﺟﺰﺀ  ٢ﺻﻔﺤﺔ .٤٦٦

]<<ÝNLLS<†è^ßèI<{âMPNT<IÝ†¦<Iáæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ

 ٨٠

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
2

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/2

??????? ????????? ??????? ?? ???????? ???????? ??????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?? ????? ?????? et al.:

™@ ïãìãbÔÛa@áîÄänÛaë@òîÇì™ì½a@ÂëŠ’Ûa@´i@ï™bÔÛa@pa‰aŠÓë@âbØyc@¿@Þ†ÈÛa@pbãbà

ﻂ ) .(٤ﻗﺎﻝ ﳎﺎﻫﺪ
ﺴِ
ﺱ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﺏ ﻭﺍﹾﻟﻤِﻴﺰﺍ ﹶﻥ ِﻟﻴﻘﹸﻮ ﻡ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺕ ﻭﺃﹶﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎ ﻣ ﻌﻬﻢ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹾﻠﻨﺎ ﺭ ﺳﹶﻠﻨﺎ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﻏﲑﳘﺎ) (٥ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ  -ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
ﻛﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﰲ" ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ") (٦ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺍﻟﻌـﺪﻝ ﺍﳌﻴـﺰﺍﻥ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺏ ﺑﲔ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ،ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟﺮﺏ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﹰﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻠﻚ.
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻭﻳﻨﺘﺪﺏ ﻟﻪ  -ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ -
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ"  "ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ،ﻭﻭﱃ ﻋﻠﻴﹰﺎ ﻭﻣﻌﺎﺫﹰﺍ )ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻬﻤﺎ( ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻋﺘﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﺳﻴﺪ  ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻜﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺒـﺪ
ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺷﺮﻳﺢ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ.
ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
)(٧
ﺣﺮﻣﺔ ،ﻭﻗﺮﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺓ" ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻻﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺷﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺇﻣﻌﺎﻧﹰﺎ ﰲ ﺗﻮﺧﻲ ﻗﻀﺎ ٍﺀ ﻋﺎﺩ ٍﻝ ﻧﺰﻳ ٍﻪ ،ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴـﻊ.
"ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺎﻢ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ)."(٨
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗــﻴﺔ:
 -١ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤـﺎ
ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
 -٢ﻭﻫﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ؟
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ ،ﺍﻵﻳﺔ .٢٥
ﺍﻧﻈﺮ :ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺟﺰﺀ  ،٤ﺻﻔﺤﺔ  ،٣٣٧ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺟﺰﺀ  ،٢٧ﺻﻔﺤﺔ .٢٧٤
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺍﳊﻀﺮﻣﻲ ﺍﳌﻐﺮﰊ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ  -ﺑﲑﻭﺕ ١٩٨١ﻡ ﺻـﻔﺤﺔ
.٢٢٧
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .١٤٩
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )  ( ١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻡ .ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ) .ﻻﺣﻘﹰﺎ  -ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ( ﺍﳌﺎﺩﺓ .٢
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 -٣ﻭﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﺒﺪﺃ ":ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻗﻀـﺎﺋﻬﻢ
ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ" ﺑﲔ ﺿﺮﻭﺭﺓ" ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣـﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" ؟
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ:
 .١ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺃﺣﻜـﺎﻡ
ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺗﻀـﻤﻨﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .٢ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺳﺲ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺿـﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
 .٣ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷـﺄﺎ ﺃﻥ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺃﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﳌﻼﺀﻣﺘﻪ ﲢﻠﻴـﻞ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ.
ﲢﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺆﺩﻱ -
ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﺇﱃ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻥ
ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻴﻤﲏ ،ﰒ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺃﻭ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﰲ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ  -ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻴﻤﲏ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.

אא 
אאאא 

Fאאאאאא E

אאא W
ﻂ ﺷ ﻬﺪﺍﺀ ِﻟﹼﻠ ِﻪ ﻭﻟﹶـ ﻮ ﻋﻠﹶـﻰ
ﺴِ
ﲔ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﴿:ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﹾﺍ ﻛﹸﻮﻧﻮﹾﺍ ﹶﻗﻮﺍ ِﻣ 
ﻼ ﺗﺘِﺒﻌﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ ﻬﻮﻯ ﺃﹶﻥ
ﲔ ﺇِﻥ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻏِﻨﻴﹰﺎ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻓﻘﹶﲑﹰﺍ ﻓﹶﺎﻟﻠﹼ ﻪ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﻰ ِﺑ ِﻬﻤﺎ ﹶﻓ ﹶ
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﹾﻟﻮﺍِﻟ ﺪﻳ ِﻦ ﻭﺍ َﻷ ﹾﻗ ﺮِﺑ 
ﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
﴾) .(٩ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﱪﻱ)":(١٠ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻜﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺴـﻂ  -ﻳﻌـﲏ
ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ْ
)(١١
ﲔ﴾
ﺴ ِﻄ 
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻘ ِ
ﻂ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻳ ِ
ﺴِ
ﺖ ﻓﹶﺎ ﺣﻜﹸﻢ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ" ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ :ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺣ ﹶﻜ ﻤ 
ﺃﻱ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ) .(١٢ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ":ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺴﻄﲔ ﻋﻨـﺪ ﺍﷲ ﻋﻠـﻰ
ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ،ﻋﻦ ﳝﲔ ﺍﻟﺮﲪﻦ  ﻭﻛﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﳝﲔ :ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪﻟﻮﻥ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻭﺃﻫﻠـﻴﻬﻢ
ﻭﻣﺎ ﻭﻟﻮﺍ ) .(١٣ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ) ":(١٤ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﳌﻦ ﻋﺪﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻠﺪﻩ ﻣـﻦ
)(٩
)(١٠
)(١١
)(١٢
)(١٣
)(١٤

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻵﻳﺔ .١٣٥
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺟﺰﺀ  ٥ﺹ .٣٧٢
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ .٤٢
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ .٦٢
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ  ( ٤٦٩٨ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﺟﺰﺀ ،١٢ﺹ  ٤١٥؛ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ
)ﺍﳊﺪﻳﺚ  ( ٥٣٧٩ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺛﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸـﺎﺋﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٤٠٦ ،١ﻩ .ﺟﺰﺀ ٨ﺹ ٢٢١
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠـﺎﺝ ) ﻻﺣﻘـﹰﺎ -
ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٩٧ ٤ﻡ .ﺟﺰﺀ  ١٢ﺹ .٤١٦
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ﺧﻼﻓﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻣﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺣﺴﺒﺔ ،ﺃﻭ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻴﻢ ،ﺃﻭﺻﺪﻗﺔ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ﻗﺎﻝ  ":ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻇﻞ ﺇﻻ ﻇﻠﻪ ،ﺫﻛـﺮ
ﺃﻭﳍﻢ" ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ") (١٥ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﰲ ﺍﳌﻘﺴﻄﲔ" ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﱄ ﺷﻴﺌﹰﺎ
ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻌﺪﻝ ﻓﻴﻪ") -(١٦ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻬﻮ :ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﺷـﻰﺀ
ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ )ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ( ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ":ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑـﻪ ﺍﷲ
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻋﺪﻝ ﺳﻮﺍﻩ".
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﱂ ﳛﺬﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﱂ ﻳﱰﻝ ﺍﷲ )ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻚ ﻫـ ﻢ
ﺤﻜﹸﻢ ِﺑﻤـﺎ ﺃﹶﻧـ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﹼـ ﻪ ﹶﻓﹸﺄ ﻭﻟﹶــِﺌ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ( ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ":ﻭﻣﻦ ﱠﻟ ﻢ ﻳ 
ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﻭ ﹶﻥ") .(١٧ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﱪﻱ) (١٨ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﱯ":ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ -ﻓﻴﻨﺎ ﻭﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ،ﺑـﻞ ﺇﻥ
ﺐ ﻟﻌﺴﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﻻﻩ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺩﻻﹰ ،ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ )ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﺒ 
ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ( ﻗﺎﻝ ":ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﲎ ﺃﻧﻪ
ﱂ ﻳﻘﺾ ﺑﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ  .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ،ﻓﻜﻴـﻒ
ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺍﳉﻮﺭ ﻭﺍﳉﻬﺎﻟﺔ" ﻓـ"ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ -ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ -ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴـﻪ
ﺟﻬﺪﻩ) .(١٩ﻭﻗﺎﻝ  ":ﻣﻦ ﻭﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺫﺑﺢ ﺑﻐﲑ ﺳﻜﲔ ) .(٢٠ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ" :ﺫﻟﻚ
)(١٥
)(١٦
)(١٧
)(١٨
)(١٩

ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ  ( ١٤٢٣ ،٦٦٠ﰲ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﳎﻠﺪ ٢ﺹ  ،١٨٦ﻣﺴﻠﻢ )ﺍﳊﺪﻳﺚ  (٢٣٧٧ﰲ
ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺟﺰﺀ ،٧ﺹ ١٢٢
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ) ﻻﺣﻔﹰﺎ  -ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ( ﻣﻜﺘﺒـﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻴﺤﺎﺀ  -ﺩﻣﺸﻖ ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ .ﺍﳉﺰﺀ  ٢ﺹ .١٨٨
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ .٤٤
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺟﺰﺀ  ٦ﺹ .٣٠٥
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ) ﺣﺪﻳﺚ  (٥٠٥٥ﰲ :ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻼﺀ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳـﻲ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  -ﺑﲑﻭﺕ
ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﻮﺻﻠﺔ ﺇﱃ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ  -ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ) ﺑـﺪﻭﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ( ﳎﻠﺪ  ٤ﺹ  ) ٣٧٧ﻻﺣﻘﹰﺎ  -ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ (.
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ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﳍﻢ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨـﻮﻥ
ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻛﺒﺢ ﲨﺎﺣﻬﺎ ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳍﻮﻯ).(٢١
ﻻ ﺧﲑ ﰲ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻓﺎﻟﻌﺪﻝ ﻫﻮ ﻋﺪﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ  -ﺍﻟـﺬﻱ ﻫـﻮ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ) ،(٢٢ﻭﻫﻮ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ .ﻋﻠﻰ ﺞ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ  ﺳﺎﺭ ﺧﻠﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺮﺳﺨﻮﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ.
ﻼ ":ﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ  ﻳﻘﻮﻝ ﺣﲔ ﺑﻮﻳﻊ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ":ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ ﻗﻮﻱ ﻋﻨﺪﻱ
ﻓﻤﺜ ﹰ
ﺣﱴ ﺃﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻴﻜﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﱴ ﺁﺧﺬ ﺍﳊﻖ ﻣﻨـﻪ ﺇﻥ ﺷـﺎﺀ
ﺍﷲ") ،(٢٣ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ  ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻟﻪ..":ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺷﺪﰐ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻭﻥ ﻗـﺪ
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﺿﻌﺎﻓﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻭﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ،ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻟﻀﻌﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ
ﻗﻮﻳﻬﻢ" ).(٢٤
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳊﻖ ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻣﱰﻟـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻟﲔ
ﺏ ﺍﻟﻠﹼـ ﻪ
ﺿ ﺮ 
)ﺍﳌﻘﺴﻄﲔ( ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ ،ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﴿:ﻭ 
ﺕ
ﻼ ﺭﺟﹶﻠﻴ ِﻦ ﹶﺃ ﺣ ﺪ ﻫﻤﺎ ﹶﺃﺑ ﹶﻜﻢ ﹶﻻ ﻳ ﹾﻘ ِﺪ ﺭ ﻋﹶﻠ ﻰ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭﻫ ﻮ ﹶﻛ ﱞﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻮﻻ ﻩ ﹶﺃﻳﻨﻤﺎ ﻳ ﻮﺟﻬ ﻪ ﹶﻻ ﻳـ ﹾﺄ ِ
ﻣﹶﺜ ﹰ
ﻁ ﻣ 
ﺻﺮﺍ ٍ
ﺴﺘﻮِﻱ ﻫ ﻮ ﻭﻣﻦ ﻳ ﹾﺄﻣﺮ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ﻭﻫ ﻮ ﻋﻠﹶﻰ ِ
ﺴﺘﻘِﻴ ٍﻢ﴾) .(٢٥ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛـﻞ
ﺨﻴ ٍﺮ ﻫ ﹾﻞ ﻳ 
ِﺑ 
)(٢٠

)(٢١
)(٢٢
)(٢٣
)(٢٤
)(٢٥

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﺅﻭﺩ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ  ( ٣٥٧١ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﺻﺤﺢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻـﺮ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ،ﻁ١٩٨٩ ،١ﻡ ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ  ٦٨٢ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣـﺬﻱ ) ﺍﳊـﺪﻳﺚ
.( ١٣٤٨ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ،
ﻁ١٩٨٨ ،١ﻡ ،ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ ٣٥
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ .ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٩٥ ،ﻡ .ﺍﻠﺪ  ٣ﺹ .٢٧٤
ﺍﻟﺼﻼﰊ ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ .ﺍﻻﻧﺸﺮﺍﺡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺑﺴﲑﺓ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ) (ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ
ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻁ٢٠٠٣ ،١ﻡ .ﺹ .١٥٣
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ .ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ  -ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ) .ﺑﺪﻭﻥ ﺗـﺎﺭﻳﺦ (
ﺟﺰﺀ  ٦ﺻﻔﺤﺔ  ) ٣١٨ﻻﺣﻘﹰﺎ  -ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ (.
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻜﺎﻧﺪﻫﻠﻮﻱ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ -ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ .ﺟـﺰﺀ  ٢ﺹ
.١٣٦
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﺍﻵﻳﺔ .٧٦
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ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﳚﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ) ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺯﻣﺎﻧﻨـﺎ ﻫـﺬﺍ(
ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﳛﺪﺙ ﻋﻤﺪﺍﹰ ،ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ )ﺍﻟﱵ
ﺃﻭﺟﺪﻫﺎ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱄ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ( ،ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﲰﺎﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ" ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺇﻻ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ" ،ﻭﺍﳉﻨﻮﺡ ﺇﱃ ﺍﳍﻮﻯ" ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﳍﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﻌـﺪﻟﻮﺍ" ،ﻭﺧﻴﺎﻧـﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ" ﺇﻥ ﺍﷲ
ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻬﺎ" ،ﻭﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ  -ﻛﺎﻟﺮﺷﻮﺓ" ﻭﻻﺗﺄﻛﻠﻮﺍ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ" ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺘﺒﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺃﻱ ﺇﻧﺴـﺎﻥ
)ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻗﺎﺽ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺽ( ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻌـﺪﻝ
)ﺇﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﰊ( ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻵﺗـﻴﺔ:
.١ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ( ،ﻓﻴﺪﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺍﷲ
ﰲ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺸـﻬﺎﺩ ـﺬﻩ
)(٢٦
ﺸ ﺮ ﻣـﹾﺜﹸﻠ ﹸﻜ ﻢ ﻳـﻮﺣﻰ ِﺇﻟﹶـ ﻲ"
ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ":ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻧﻤﺎ ﹶﺃﻧﺎ ﺑ 
ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻔﺴﻪ  ﻗﺎﻝ ":ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﺄﺗﻴﲏ ﺍﳋﺼﻢ ﻓﻠﻌﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﻣـﻦ
ﺑﻌﺾ ﻓﺄﺣﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﺄﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻪ ﲝﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻓﻠﻴﺄﺧﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺘﺮﻛﻬﺎ") .(٢٧ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ":ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ
ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﳋﻠﻘﺔ ..ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮ ﹰﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ
ﻏﻴﺐ ﺣﱴ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ" ) ،(٢٨ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﹰﺎ ":ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻣـﺜﻠﻜﻢ ،ﺃﺫﻛـﺮ ﻛﻤـﺎ
ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ ،ﻭﺃﻧﺴﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﻮﻥ" ).(٢٩

) (٢٦ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ،ﺍﻵﻳﺔ  ،١١٠ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺼﻠﺖ ،ﺍﻵﻳﺔ .٦

) (٢٧ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﻪ .ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ) ﺍﳊـﺪﻳﺚ  ( ٧١٨١ﳎﻠـﺪ ،١٣ﺹ  ،٢١٤ﻭﻣﺴـﻠﻢ ) ﺍﳊـﺪﻳﺚ
،(٤٤٥٠ﺟﺰﺀ ،١٢ﺹ  ٢٣٢ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ ،( ١٣٦٢ﺟﺰﺀ  ٢ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ .( ٥٤٠١ﺟﺰﺀ،٨ﺹ ٢٣٣

) (٢٨ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ..ﺟﺰﺀ  ١٣ﺹ .٢١٥
) (٢٩ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ  ( ١٢٨٤ﺟﺰﺀ  ،٥ﺹ  ٦٨ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ .( ١٢٥٩ﺟﺰﺀ،٣ﺹ ٣٣
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.٢ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﻮﺍﺭﻯﺀ ﻣﻦ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺍﳊﺴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺰﻟﻔﻰ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻫﺬﻩ ﺑﻼﺷﻚ ﻋﻴﻮﺏ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻴﺘﺄﺛﺮ ﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻛـﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﳚﺎﻧﺒـﻬﺎ ﺍﻟﻌـﺪﻝ
ﻼ ﺷﺪﻳﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴـﺘﻘﻴﻢ  -ﻃﺮﻳـﻖ
ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻷﺎ  -ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ  -ﻗﺪ ﻣﺎﻟﺖ ﻣﻴ ﹰ
ﺕ
ﺍﻟﻌﺪﻝ .ﻭﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔِ﴿ ،ﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻳ ﹾﺄﻣﺮﻛﹸ ﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﺆﺩﻭﹾﺍ ﺍ َﻷﻣﺎﻧﺎ ِ
ﺤ ﹸﻜﻤﻮﹾﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ﴾) ،(٣٠ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ
ﺱ ﺃﹶﻥ ﺗ 
ﺇﱃ ﹶﺃ ﻫِﻠﻬﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺣ ﹶﻜ ﻤﺘﻢ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﺟﻞ.
ﺍﳍﻮﻯ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﻣـﻮﻃﻦ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﳚﻨﺒﻪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﳉﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﳊﻤﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﳚﺪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺴﺎﻗﹰﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ .ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ﴿:ﻳﺎ ﺩﺍ ﻭ ﺩ ِﺇﻧﺎ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﻙ ﺧﻠِﻴ ﹶﻔ ﹰﺔ ﻓِﻲ
ﻚ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻀِـﻠﱡﻮ ﹶﻥ
ﻀﻠﱠ 
ﺤ ﻖ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺘِﺒ ِﻊ ﺍﹾﻟ ﻬﻮﻯ ﹶﻓﻴِ 
ﺱ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺽ ﻓﹶﺎ ﺣﻜﹸﻢ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺤﺴﺎ ِ
ﺏ ﺷﺪِﻳ ﺪ ِﺑﻤﺎ ﻧﺴﻮﺍ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِ
ﻋﻦ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺏ﴾) .(٣١ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳـﺔ
ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺃﻥ ﳑﺎ ﻳﻀﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﳍﻮﻯ ،ﻭﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻞ
ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺍﳌﻮﻋﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﻫﻮ ﻣﻦ" ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ") ،(٣٢ﰒ ﺇﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﳋﻄـﺎﺏ
ﻭﺟﻬﻪ ﺍﷲ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ  -ﺇﱃ ﻧﱯ ﻣﻦ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﻫﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﳛـﺬﺭﻩ ﻣـﻦ
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ،ﻭﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳊﻖ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻨﱯ ﺁﺗـﺎﻩ ﺍﷲ
ﻼ ﻳﺎ ِﺟﺒﺎ ﹸﻝ ﹶﺃ ﻭﺑِﻲ ﻣ ﻌﻪ ﻭﺍﻟ ﱠﻄﻴـ ﺮ ﻭﹶﺃﹶﻟﻨـﺎ ﻟﹶـ ﻪ
ﻀﹰ
ﺯﺑﻮﺭﺍﹰ ،ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﴿:ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺁﺗﻴﻨﺎ ﺩﺍﻭ ﺩ ِﻣﻨﺎ ﹶﻓ 
ﺤﺪِﻳ ﺪ﴾) ،(٣٣ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ )ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ(.
ﺍﹾﻟ 
)(٣٠
)(٣١
)(٣٢
)(٣٣

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻵﻳﺔ .٥٨
ﺳﻮﺭﺓ ﺹ ،ﺍﻵﻳﺔ .٢٦
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺟﺰﺀ  ٢٣ﺹ .١٧٨
ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ ،ﺍﻵﻳﺔ .١٠
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ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ) (١٣٥ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ":ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ﴿ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﳍﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ﴾ ﺇﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ"ﻓﻼ ﳛﻤﻠﻨﻜﻢ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﺼـﺒﻴﺔ ﻭﺑﻐـﺾ
)(٣٥
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻝ") ،(٣٤ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﰲ"ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ"
ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳍﻮﻯ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﻖ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺮ ﲞﺸﻴﺔ ﺍﷲ ،ﻭﻣـﻦ
ﻻﺯﻡ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﻖ.
ﳌﺎ ﺣﻀﺮ ﺃﺑﺎﺑﻜﺮ  ﺍﳌﻮﺕ ،ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﻑ ﻋﻤﺮ  ﻗﺎﻝ ":ﺇﱐ ﺍﺳﺘﺨﻠﻔﺖ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻱ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻝ ﻓﺬﻟﻚ ﻇﲏ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺭ ﻭﺑﺪﻝ ﻓﺎﳋﲑ ﺃﺭﺩﺕ ،ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻐﻴﺐ") ،(٣٦ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﻐﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻓﻴﻪ ﻗﻴــﻞ:
ﺇﻥ "ﺧﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﰒ ﻋﻤﺮ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻬﻤﺎ ،(٣٧) "-ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺑـﺎﺑﻜﺮ
ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺭ -ﻭﺣﺎﺷﺎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﺮ -ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﺮﲟﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﻏﺪﺍﹰ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﳚﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﺗﺒـﺎﻉ
ﺍﳊﻖ ﺇﱃ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ.
ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺧﻄﺒﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺑـﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟـﺐ -ﻛـﺮﻡ ﺍﷲ
ﻭﺟﻬﻪ -ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ":ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﺛﻨﺎﻥ  -ﻃﻮﻝ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍـﻮﻯ،
ﻓﺄﻣﺎ ﻃﻮﻝ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻴﻨﺴﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ﻓﻴﺼﺪ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ").(٣٨

)(٣٤
)(٣٥
)(٣٦
)(٣٧
)(٣٨

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ .٥٧٨/١
ﺟﺰﺀ  ،١٣ﺹ .١٨٢
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ .١٩٢
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﺟﺰﺀ  ،٤ﺻﻔﺤﺔ  /٢٢٠ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ  -ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ.
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﺟﺰﺀ  ،٧ﺹ .٣١١
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ﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻒ ﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎ ٍ
ﻭ" ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ") .(٣٩ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﴿:ﹶﺃﹶﻓﻤﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﺆﻣِﻨـﹰﺎ ﹶﻛﻤـﻦ ﻛﹶـﺎ ﹶﻥ ﻓﹶﺎﺳِـﻘﹰﺎ ﻟﱠـﺎ
ﺴﺘﻮﻭ ﹶﻥ﴾) ،(٤٠ﻭﻭﺻﻒ ﺍﷲ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ  -ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﳊﻖ ﴿ ،ﻭﻣـﻦ
ﻳ 
)(٤١
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺳﻘﹸﻮ ﹶﻥ﴾  ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﱪﻱ :ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻜـﺎﻓﺮ
ﺤﻜﹸﻢ ِﺑﻤﺎ ﺃﹶﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﹼ ﻪ ﹶﻓﹸﺄ ﻭﻟﹶـِﺌ 
ﱠﻟ ﻢ ﻳ 
ﺍﳌﻜﺬﺏ ﺑﻮﻋﺪ ﺍﷲ ﻭﻭﻋﻴﺪﻩ ،ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﻴﻪ") ،(٤٢ﻭﺍﻟﻔﺴﻖ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻭﻣـﻦ ﻻ
ﺇﳝﺎﻥ ﻟﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ،ﻭﺍﺎﻫﺮﺓ ﺎ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﻗﻞ ﺷﺄﻧﹰﺎ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻛﺎﳊﺴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻟﻔﻰ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣـﻮﺭ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻫﺘﺰ ﻭﻣﺎﻝ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻭﺟﺐ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ،ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭ﴿ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻮﺀ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺭﺣﻢ ﺭﰊ﴾ ).(٤٣
 .٣ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  -ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ،ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺎ ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻪ،
ﻭﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﳍﺎ  -ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ
ﺑﺂﺧﺮ  -ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ .ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ،ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻳﺘﻌـﺮﺽ ﻟـﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳑﻦ ﲡﻤﻌﻪ ﻢ ﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬﺍ
)(٣٩
)(٤٠
)(٤١
)(٤٢
)(٤٣

ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ .ﻓﻌﻞ  -ﻓﺴﻖ  ) -ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﰊ -
ﻁ ،١ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ١٩٩٦ /ﻡ (.
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ .١٨
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ .٤٧
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ .ﺟﺰﺀ  ،٢١ﺹ .١٢٣
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٤٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻮﺍﺩ.١٣٢ ،١٢٨
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ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻗﻮﻱ ﻭﺑﺎﺭﺯ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ
ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺃﺣﻜﺎﻣﹰﺎ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺻﻬﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﺎﻣﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼـﻮﻡ ﺃﻭ
ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺍﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸـﺘﺮﻛﻮﻥ ﻣﻌـﻪ ﰲ ﻧﻈـﺮ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻭﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺘﻤﺘﻌـﻮﻥ ﺑﻨﻔـﻮﺫ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭﻏﲑﻩ ،ﻭﻧﻔﻮﺫ ﻫﺆﻻﺀ ﳝﺘﺪ ﺇﱃ ﳎﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ،ﻭﻗـﺪ ﻳـﺘﻢ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ .ﻭﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ
ﺃﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻹﻧﻔﺎﺫﻩ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻛﺒﲑ ﺑﺴﺒﺐ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ،ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲢﺖ ﻭﻃﺄﺗﻪ ،ﻓﺈﻥ ﲢﺮﺭ ﻣـﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻃﺄﺓ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﱂ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﺮﳝﺔ ،ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨٧ﻣﻨﻪ
ﲰﺎﻫﺎ ":ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" ﻭﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺫﻭ ﻭﺟﺎﻫﺔ ،ﻭﺭﻛﻨﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﻱ:
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﳏﻜﻤﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﺇﺿﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ.
< V^{{ŠËÖ]<JP
ﻼ  -ﺑﻼﺀ ﻋﻈﻴﻢ.
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻔﺔ ،ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺭﺩ ،ﻓﺎﻟﺮﺷﻮﺓ  -ﻣﺜ ﹰ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﹰﺎ ﰲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﳉﻮﺭ ،ﻭﺍﻧﻘﻠﺐ ـﺎ ﺍﻟﻈـﺎﱂ ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎﹰ،
ﻭﺍﳌﻈﻠﻮﻡ ﻇﺎﳌﹰﺎ ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻋﻈﻢ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻨﺪ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻗﺒﺤـﹰﺎ ﰲ
]<<ÝNLLS<†è^ßèI<{âMPNT<IÝ†¦<Iáæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ
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ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻻﻩ ﺍﷲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﻌﺎﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩﹰﺍ .ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ﴿:ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬـﺎ ﺍﻟﱠـﺬِﻳ ﻦ
ﺽ ﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﹶﻻ ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸـﻮﹾﺍ
ﺁ ﻣﻨﻮﹾﺍ ﹶﻻ ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮﹾﺍ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒﺎ ِﻃ ِﻞ ِﺇﻻﱠ ﺃﹶﻥ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠﺎ ﺭ ﹰﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍ ٍ
ﺃﹶﻧﻔﹸ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺭﺣِﻴﻤﹰﺎ﴾) ،(٤٤ﺃﻱ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﲟﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ
)(٤٥
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺎﻛﻢ ﺍﷲ ﻋﻨـﻬﺎ ، ..ﻭﺍﻻﺭﺗﺸـﺎﺀ  -ﺩﻭﻥ
ﺷﻚ  -ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ )ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 (١٥١ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﲜﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ( .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﲟـﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ" ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ") .(٤٦ﺑﺎﺭﺯ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﻓـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ .ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺮﺗﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻬﻮ ":ﺭﺟﻞ ﻋـﺮﻑ
ﺍﳊﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﻪ ﻭﺟﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ" ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ .(٤٧)
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺴﺄﻝ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺳﺆﺍ ﹰﻻ  -ﺇﺫﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ؟ ﻭﳚﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﺩﻗﻴﻘﹰﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﹰﺎ
ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  -ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ  -ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣـﺎﹰ ،ﺇﻥ ﲢﻘـﻖ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ ﲢﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻢ ﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ،ﻭﺷـﺮﻭﻁ
ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻷﻥ ﺎ
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻭﻳﺘﺮﺳﺦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ.

)(٤٤
)(٤٥
)(٤٦
)(٤٧

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻵﻳﺔ .٢٩
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺟﺰﺀ  ،٥ﺹ .٣٨
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ  ٢٠٢٥ﰲ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ /ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸـﻌﱯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  /ﺍﻟﻌـﺪﺩ ،٣
٢٠٠٢ﻡ ﺹ .١٢٢
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ  -ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ  -ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ )  ( ٣٥٧٣ﺟﺰﺀ،٢ﺹ ) ٦٨٢ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻻﺣﻖ ﺳـﻴﺄﰐ
ﻼ(.
ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎﻣ ﹰ
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ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ )ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﻭﻫـﻮ
 ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ -ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ.ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ  -ﺑﻌﻀـﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﺍﺗﻴﺔ.
ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:
ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻖ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﱄ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺃﳘﻬﺎ:
ﺽ ﺑـﲔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﱄ ﻭﻻﻳـﺔ
 .١ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ  -ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻲ ﻗﺎ ٍ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳑﻦ ﳝﻠﻜﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ،ﻭﻭﱄ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣـﺮ ﻫـﻮ ﻭﱄ ﺃﻣـﺮ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ .ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺧﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ.
ﺃﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﳍﲔ ،ﻓﻬﻮ ﺃﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ
ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻳﺪﻗﻘﻮﻥ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ،ﻓﻼ ﻳﻮﱃ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﻝ ":ﺇﻧﺎ ﻭﺍﷲ ﻻ ﻧﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﺳﺄﻟﻪ ﻭﻻ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ" ) (٤٨ﻭﻳﻌﺰﻝ ﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺆﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ،ﺃﻭ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺰﻝ ﻋﻤﺮ ﺃﺑﺎ ﻣﺮﱘ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻟﻀـﻌﻒ ﻓﻴـﻪ ﻭﻗـﺎﻝ:
ﻼ ﺇﺫﺍ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﻓﺮﻗﻪ") .(٤٩ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
"ﻷﻋﺰﻟﻦ ﺃﺑﺎ ﻣﺮﱘ ﻭﺃﻭﻟﲔ ﺭﺟ ﹰ
) (٤٨ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )  ( ٧١٤٩ﳎﻠﺪ  ،١٣ﺹ  ١٥٤ﻭﻣﺴﻠﻢ ) .( ٤٦٩٤ﺟﺰﺀ  ،١٢ﺹ ٤١٢
) (٤٩ﺩ .ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻼﰊ .ﻓﺼﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺃﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ  -ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ) (ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ -ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  -ﻋﲔ ﴰﺲ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ .ﺹ .٣٣٥
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ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﷲ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺪﺑﻪ
ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ ﺣﺴـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ
ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ،ﻭﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻻ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻋﻨﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ.
ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﻗﺎﻝ :ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻋﻠـﻢ ﰒ
ﺃﻣﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﺃﻗﻀﻴﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ؟ ﻗﺎﻟﻮ ﺍ ﻧﻌﻢ .ﻗﺎﻝ :ﻻ ،ﺣﱴ ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺃﻋﻤﻞ ﲟﺎ ﺃﻣﺮﺗﻪ ﺃﻡ
ﻻ) .(٥٠ﻭﻛﺘﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻗﺪ ﻋﲔ ﻭﺍﻟﻴﹰﺎ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ،ﻭﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﺟﺎﺀ
ﻓﻴﻪ ":ﻻ ﳝﻨﻌﻚ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻚ ﻭﺍﻟﺮﺃﻓﺔ ﺑﺮﻋﻴﺘﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ
)(٥١
ﺃﻣﻮﺭﻙ ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ"..
 .٢ﺃﻥ ﻳﺮﺯﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻭﳌﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﳝـﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ) ،ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔﺮﻭﻍ ﻣﻨﻬﺎ( ،ﻭﻣﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﳊﻜـﻢ ﺑـﺎﳊﻖ
ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ" ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ  -ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ،
ﺑﻞ ﻟﻪ ﺿﺪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﳉﻮﺭ).(٥٢
ﻭﻣﻨﻌﹰﺎ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺷﺮﻙ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻮﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ )ﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ( ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ
ﻣﺎ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﳋﺼﻮﻡ .ﻭﺟﺎﺀ ﰲ" ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ"" ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺑﻴﺴﻲ :ﻻﺑﺄﺱ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ
ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌـﺪﻫﻢ") .(٥٣ﻭﻛـﺎﻥ
ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺷﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺮﺗﺰﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
)(٥٠
)(٥١
)(٥٢
)(٥٣

ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،..ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ .١٧١
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ) ﻡ .ﺱ ( ﺹ .٢٤٢
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ٢٠٠٣ﻡ ﻁ ،١ﺟﺰﺀ  ،٣ﺹ .٩
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺟﺰﺀ  ١٣ﺹ .١٨٧ - ١٨٦
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 .٣ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  -ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺎ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ
ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﲑ  -ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ  -ﰲ ﺷﺌﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﻪ ،ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺫﻟـﻚ .ﻭﰲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻗﻀﻮﺍ ﺿﺪ ﺧﻠﻔﺎﺀ ،ﻓﻠﻢ
ﳝﻨﻌﻬﻢ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﱂ ﻳﺰﺩ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﹰﺎ ﻭﻣﻬﺎﺑﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺑﲔ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒـﻞ 
ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﻪ  - ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻋـﺮﺽ ﻟـﻚ
ﻗﻀﺎﺀ .ﻓﻘﺎﻝ ":ﺃﻗﻀﻲ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﺃﺟﺪ ﻓﺒﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﺃﺟﺪ ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺭﺃﻳﻲ
ﻭﻻ ﺁﻟـﻮ") ،(٥٤ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﲨﺎﻉ -ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﲨﻴﻊ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻋﻠﻰ ﺣﻜـﻢ
ﺷﺮﻋﻲ ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ).(٥٥
 .٤ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ :ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺸﺎﺏ ﲟﺎ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﺒﺎﹰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺭﺣﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﳌﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻹﺯﻋـﺎﺝ
ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ،ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺭ ﻭﺍﳍﻴﺒﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﰲ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ
ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
 .٥ﺿﻤﺎﻥ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ :ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ  "ﺍﻣﺾ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻛﻼﻡ ﲝﻖ ﻻ
ﻧﻔﺎﺫ ﻟﻪ") ،(٥٦ﻭﺬﺍ ﺗﻘﺎﺱ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.
) (٥٤ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﳎﻠﺪ  ،٣ﺻﻔﺤﺔ  ٢٧٧ﻭﻗﺎﻝ " :ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ".
) (٥٥ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺧﻼﻑ ،ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ٢٠٠٣ -ﻡ ﺹ .٥٠
) (٥٦ﺳﺘﺄﰐ ﻻﺣﻘﹰﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ "ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ".
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ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ:
ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﲢﻘﻖ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ( ﳚﺐ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺗﺮﻓﻴﻌﻬﻢ.
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺘﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﰲ" ﻣﻨـﻬﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ"" ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ :ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﻜﻠﻒ ،ﺣﺮ ،ﺫﻛﺮ ،ﻋﺪﻝ ،ﲰﻴﻊ ،ﺑﺼـﲑ ،ﻧـﺎﻃﻖ،
ﻛﺎﻑ ،ﳎﺘﻬﺪ") .(٥٧ﻭﲟﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ) ،(٥٨ﺇﻻ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ" ﻓـﻼ ﺗﺸـﺘﺮﻁ ﺍﻟـﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻮﺍ ﺍﳊـﺪﻭﺩ" )(٥٩ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺻﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻟﻮ ﻓﺮﺿـﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺍﻣـﺮﺃﺓ ،ﰒ
ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﷲ ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺳﻴﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻋﻨﺪﺋـﺬ .ﺃﻭﺭﺩ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﰲ "ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ" ﻗﻮ ﹰﻻ ﻷﰊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺑﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" ﺃﻧـﻪ
ﻗﺎﻝ ":ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳑﻦ ﺳﻠﻒ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺑﺎﻥ
ﻓﻀﻠﻪ ﻭﺻﺪﻗﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﻭﺭﻋﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺭﻓﹰﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ..ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ..
ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﻕ ﻭﺍﳋﻼﻑ" ﻓﺈﻥ ﱂ ﳚﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ )ﺃﻭ ﺃﺋﻤﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ( ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﻩ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﰒ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﰒ ﺑﻔﺘﻮﻯ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ..ﰒ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﳍﻮﻯ") .(٦٠ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ":ﻻﻳﺼﺢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻭﻻ ﺍﻟﻜـﺎﻓﺮ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻗ ﹰ
ﻼ ﻣﺎﺋ ﹰ

)(٥٧
)(٥٨
)(٥٩
)(٦٠

ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ .ﰲ :ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ -ﺑـﲑﻭﺕ ﻁ،١
 .١٩٩٧ﺟﺰﺀ  ٤ﺹ .٥٠٢ - ٥٠١
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ .ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ  -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ .ﺹ
.٥٥٩
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ .ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴـﺎﺭ .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ -
ﺑﲑﻭﺕ ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ ،ﺟﺰﺀ  ٢ﺹ .١٨٨٣
ﻧﻔﺴﻪ.
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ﻭﻻ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﻻ ﺍﻨﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﻻ ﺍﳌﺮﺃﺓ") .(٦١ﻭﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ
ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﱃ :ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺧﻠﻘﻴﺔ )ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳋﺎﺀ ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﻡ( ﻭﺧﻠﻘﻴﺔ )ﺑﻀـﻢ
ﺍﳋﺎﺀ ﻭﺍﻟﻼﻡ( ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  -ﻓﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ  -ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ )ﺃﻱ ﻗـﻮﺓ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ(.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ  -ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﺃﻱ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻖ(.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﰲ"ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻄـﺎﻟﺒﲔ" ) (٦٢ﺑﻘﻮﻟـﻪ
"ﳎﺘﻬﺪ -ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﺧﺎﺻﻪ ﻭﻋﺎﻣﻪ ،ﻭﳎﻤﻠـﻪ
ﻭﻣﺒﻴﻨﻪ ،ﻭﻧﺎﺳﺨﻪ ﻭﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ،ﻭﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻏﲑﻩ ،ﻭﺍﳌﺘﺼﻞ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻗـﻮﺓ
ﻭﺿﻌﻔﺎﹰ ،ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻐﺔ ﻭﳓﻮﺍﹰ ،ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻤـﻦ ﺑﻌـﺪﻫﻢ ﺇﲨﺎﻋـﹰﺎ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ".
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﰲ" ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ" ﻻﺑﺪ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺎﳌﹰﺎ ﻋﺎﻗ ﹰ
ﻼ ) .(٦٣ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ
ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭﺍﺘﻬﺪ  -ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ :ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﺴﺘﻔﺮﻍ ﻟﻮﺳﻌﻪ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻇـﻦ ﲝﻜـﻢ
ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﹰﺎ ﻋﺎﻗﻼﹰ ،ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﺔ ﻳﻘﺘﺪﺭ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻣﻦ ﻣﺂﺧﺬﻫﺎ :ﻭﻻﺑﺪ ﻟﻪ )ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺪ( ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ  -ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ  -ﻣﻨﻬﺎ"
) (٦١ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ) ﻡ .ﺱ ( ﳎﻠﺪ  ،٣ﺹ .٢٧٥
) (٦٢ﰲ ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ) ﻡ .ﺱ ( ﺹ.٥٠٤ - ٥٠٣
) (٦٣ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ..ﺟﺰﺀ  ،١٣ﺹ .١٨١
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ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ..،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺭﻓﹰﺎ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ..ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ..ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﳌﹰﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ..ﻭﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻋﺎﺭﻓـﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳـﺦ
)(٦٤
ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ".
ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ  -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺂﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ؛
ﺇﺫ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻣﻪ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻛﻮﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑﺓ .ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺼﻼﰊ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ -
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ") "(٦٥ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ،ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭ ،ﺳـﺮﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ﻭﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﺇﱃ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ )ﻭﺍﱄ ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ( ﻗﺎﻝ ﻋﻨـﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﳎﻠﺪ  ٤ﺻﻔﺤﺔ  "(٣٦٨ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ )ﳎﻠﺪ  ٣ﺻﻔﺤﺔ  (٢٨٠ﻋﻨﻬﺎ" ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﶈﻜﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ" ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻼﰊ ﰲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ  -ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ) ،ﺻﻔﺤﺔ  (٣٣٠ﺑﺄﺎ ":ﺩﺳﺘﻮ ﺭ ﻗﻮ ﱘ ﰲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ" ﻭﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫﻨﺎ ":ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﳏﻜﻤﺔ،
ﻭﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﺎﻓﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﱃ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳊﺠﺔ ﻓﺎﻗﺾ
ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﺖ ،ﻭﺍﻣﺾ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻴﺖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻛﻼﻡ ﲝﻖ ﻻ ﻧﻔﺎﺫ ﻟـﻪ .ﺁﺱ ﺑـﲔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﰲ
ﻭﺟﻬﻚ ﻭﳎﻠﺴﻚ ﻭﻗﻀﺎﺋﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻄﻤﻊ ﺷﺮﻳﻒ ﰲ ﺣﻴﻔﻚ ،ﻭﻻ ﻳﻴـﺄﺱ ﺿـﻌﻴﻒ ﻣـﻦ
ﻋﺪﻟﻚ .ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﻻ ﺻـﻠﺤﹰﺎ
) (٦٤ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ .ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ  -ﺑـﲑﻭﺕ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻁ٢٠٠٠ ،١ﻡ ،ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ .١٠٣٢ - ١٠٢٧
) (٦٥ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻼﰊ .ﻓﺼﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ) ﻡ .ﺱ ( ﺹ .٣٣٧
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ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻﹰ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺣﻘﹰﺎ ﻏﺎﺋﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﺎﺿﺮﺏ ﻟﻪ ﺃﻣﺪﹰﺍ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ
ﺟﺎﺀ ﺑﺒﻴﻨﺘﻪ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ ﺣﻘﻪ ،ﻭﺇﻻ ﺍﺳﺘﺤﻠﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻭﺃﺟﻠـﻰ
ﻟﻠﻌﻤﻰ ،ﻭﻻ ﳝﻨﻌﻚ ﻗﻀﺎﺀ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﻫﺪﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺷﺪﻙ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ
ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻖ ﻗﺪﱘ ،ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﻖ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻔﻬـﻢ ﻓﻴﻤـﺎ
ﳜﺘﻠﺞ ﰲ ﺻﺪﺭﻙ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ﰒ ﺍﻋﺮﻑ ﺍﻷﺷـﺒﺎﻩ ﻭﺍﻷﻣﺜـﺎﻝ
ﻭﻗﺲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻋﻤﺪ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﳊﻖ .ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋـﺪﻭﻝ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺇﻻ ﳎﻠﻮﺩﹰﺍ ﰲ ﺣﺪ ،ﺃﻭ ﳎﺮﺑﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ،ﺃﻭ ﻇﻨﻴﻨﹰﺎ ﰲ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻧﺴﺐ
ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺑﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻮﱃ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ،ﻭﺩﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﳝﺎﻥ ،ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ
ﻭﺍﻟﻀﺠﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺫﻱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﺍﳊﻖ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﺍﻷﺟﺮ ،ﻭﳛﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻠﺼﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻭﻟﻮ ﻋﻠـﻰ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣﻦ ﲣﻠﻖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﺼﺎﹰ ،ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﺜﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﷲ ﰲ ﻋﺎﺟـﻞ
)(٦٦
ﺭﺯﻗﻪ ،ﻭﺧﺰﺍﺋﻦ ﺭﲪﺘﻪ؟ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ".

אא 
אאאאאא 
ﲣﻠﻠﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻧﻘﺴـﻤﻬﺎ
ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﻫﻲ:
 :ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳑﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﺯﻣﺔ
אא 
ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩﻝ.
) (٦٦ﺍﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ :ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ..ﺍﻠﺪ  ،٤ﺻﻔﺤﺔ .٣٦٩ - ٣٦٨ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ،ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ،
ﺑﲑﻭﺕ ١٤٠٧ﻩ ،ﳎﻠﺪ ،١ﺹ  ،٨٥ﻭ ﺩ .ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻼﰊ ) ﻡ.ﺱ ( ﺹ  ،٣٣١ -٣٣٠ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ.
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אא Wﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳـﺎﺱ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ.
אא Wﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
אאא Wﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﳊﻜﺎﻡ.
אאWאאאא
 W

"ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ" ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٣ﻣـﻦ ﺩﺳـﺘﻮﺭ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﲣـﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻋـﺪﻩ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﱴ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛـﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺼـﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻋﺎﺩ ﹰﻻ ﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ ﻋـﺎﺩﻝ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ":ﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻟﻔﻈﹰﺎ ﻭﻣﻌﲎ،
ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎ ً ،ﻓـﺈﺫﺍ
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮﻑ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﲨﻠـﺔ"..
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ )ﺃﻱ ﻣﺼـﺪﺭ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ( ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼـﺪﺭ
ﺍﳊﺎﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ،ﻓﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻜـﻢ ﰲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﺿـﻌﻪ
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ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻣﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ،ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻣﻮﺿـﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺼﻮﺭﻩ ﺃﻣﺮ ﻣﺆﻛﺪ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺩ" ﲟﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻳﻄﺒﻘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﱰﺍﻉ
ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﺃﻣﺎﻣﻪ .ﻭﺇﻣﻌﺎﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ )ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ( ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﺼـﹰﺎ
ﺻﺮﳛﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ.
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ،(٦٧ﻭﻣـﻦ ﺣـﻖ ﺍﳌـﻮﺍﻃﻦ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥١ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ( ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ" ﻛﻤـﺎ ﻗـﺮﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﺃﻥ" ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺻﻔﺎﻢ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ" ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿـﲔ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ" ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ" ﺑﺈﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺑـﲔ
ﺍﳋﺼﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﺴﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﳋﺼﻤﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻪ" ).(٦٨
)(٦٩

ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ :ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳊﻜﻢ ﺟﻞ ﻋﺪﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﻔﺎﺫﻩ" ﻭﺣـﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ
ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ  -ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ" ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ
ﺃﻭﺍﻣﺮ" ﺗﺄﻛﻴﺪﹰﺍ ﳌﺒﺪﺃ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  (٣٢٧ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﺬﻳﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﺮﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺟﱪﹰﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﲔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﱴ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ.

) (٦٧ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٤١
) (٦٨ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٢٦ ،١٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ.
) (٦٩ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ .٣٩
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ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :ﱂ ﳛﻆ ﺃﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﱵ ﺃﺳـﺲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﰲ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ)ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٤٩
ﻳﻘﺮﺭ ":ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﱃ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﺴـﺒﻴﺐ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  (٣٦٧ﺃﻧـﻪ"
ﳛﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻧﺼﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ) ،(٧٠ﻳﻘﺮﺭ ﻣﻨـﻊ"
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺟﺮﳝﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻋﻜﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟـ  ١٨٧ﻭﻧﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ":ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊﺒﺲ
ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺫﻱ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﳏﻜﻤـﺔ
ﻟﺼﺎﱀ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﺇﺿﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺫﺍﺗﻪ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ
ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻬﺎﺑﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ.
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ  -ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺭﺩ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٠ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ"ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ،ﺇﻻ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ) .(٧١ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻋـﻦ ﺯﺑﻴـﺪ ﺑـﻦ
) (٧٠ﺍﳌﺎﺩﺓ .١٤٩
) (٧١ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ " :ﺇﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻀـﻲ ﺑﻌﻠﻤـﻪ ﰲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﷲ
ﻛﺎﳊﺪﻭﺩ ﻷﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳏﺔ " ﺍﻧﻈﺮ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺟﺰﺀ  ١٣ﺹ ﺽ.١٧٢
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ﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺃﻗﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻲ
ﺍﻟﺼﻠﺖ" ﺃﻥ ﺃﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻗﺎﻝ :ﻟﻮ ﻭﺟﺪﺕ ﺭﺟ ﹰ
ﻏﲑﻱ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ":ﻟﻮﻻ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻟﻘﻠﺖ ﺇﻥ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ") .(٧٢ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ":ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﳊﺠﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ (٧٣)..ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ
ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﻔﺴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳉﺎﺀﺕ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﲟـﺎ
ﻳﻬﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ )ﺇﻻ ﺍﳌﺘﻘﲔ( ،ﻭﺃﺣﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﺘﻀﻴﻊ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
*ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﳐﺎﺻﻤﺘﻬﻢ  -ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺑﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ،
ﻭﻣﻨﻊ ﺃﻳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌـﺪﻭﻝ ﻋـﻦ ﺍﳊـﻖ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺑـﺔ
ﻭﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﳐﺎﺻﻤﺘﻬﻢ.
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺳﺒﺐ ﳜﺸﻰ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻥ ﳝﺘﻨﻊ ﻫـﻮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻛـﺜﲑﺓ،
ﺃﳘﻬﺎ :ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ) (٧٤ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺄﻱ ﺻﻔﺔ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﳎﻨﻴـﹰﺎ
ﻼ).(٧٥
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜ ﹰ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮ ﺍﳋﺼﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟـﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﳉﻮﺍﺯﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺩﺓ ).(٧٦

)(٧٢
)(٧٣
)(٧٤
)(٧٥
)(٧٦

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺟﺰﺀ  ١٣ﺹ .١٩٩
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ) ﻡ.ﺱ ( ﺹ .٥٦٣
ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ .٢٧١ ،٢٧٠
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣٢ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ.
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ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻘﻖ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﻭﱂ ﻳﺘﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ )ﺃﻭ ﻋﻀـﻮ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ( ﻓﻠﻠﺨﺼﻢ" ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓـﺈﺫﺍ
ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﻴﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺻﺤﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ) ،ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣١ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ(.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺨﺎﺻﻤﺔ  -ﻓﻬﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤٥ﻣﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ(
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﻭﻗﻮﻉ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻧﻈـﺮ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﺑﻐﲑ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺷﻮﺓ.
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺤﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻭ ﺭﺩﻩ ﺍﳋﺼﻮﻡ ،ﺃﻭ ﺧﺎﺻﻤﻮﻩ ﻟﺴﺒﺐ ﻣـﻦ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺐ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲎ" ﺣﻖ ﺍﳋﺼﻢ ﺑﺄﻥ
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﲟﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﺧﺼﻤﻪ ﺿﺪﻩ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻧﻪ") ،(٧٧ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ
ﺇﻻ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ) .(٧٨ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٤٩ﺣﻖ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻯ" ،ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ) .(٧٩ﺣﻖ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻜﻔﻮﻻﻥ ،ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ).(٨٠
)(٧٧
)(٧٨
)(٧٩
)(٨٠

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ ) .( ٢
ﺍﻧﻈﺮ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١١٣ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٨٥ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) .( ١٧
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ ) .( ١٩
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ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ ،(١٥٤
ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،(٢٣ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ)ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ،(٢٦٣ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،(٥ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴـﺔ ﻫـﺬﺍ ﺇﻻ
ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺼﺮﹰﺍ) ،(٨١ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ) ٢٦٣ﻓﻘﺮﺓ  (٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻫﺎﻣﹰﺎ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
א א W  א אא א  א 
א W
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  -ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻔﺮﻏﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﳏﻤﻴﹰﺎ
ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻳﺪﺍﺕ ،ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﻭﺳـﻌﹰﺎ
ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺫﺍﺗﻪ.
WאFא WE
 
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﻣﻦ ﻳﻌﲔ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﰲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠــﻲ:
ﺃ .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﹰﺎ ﲜﻨﺴﻴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺧﺎﻟﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻫـﺎﺕ
ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺏ.ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎﹰ ،ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘـﺮﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

) (٨١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،١٦١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ .٢٦٣
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ﺝ .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﺰﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﰲ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻭ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺩ .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.
ﻫـ.ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﹰﺎ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﳐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﻭ .ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﺩﱏ
ﻣﻦ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ).(٨٢
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻮ ،ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ،ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻨـﻬﺎ ﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ:
ﺃﻭﳍﺎ :ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻭ ﰲ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺃﻭ ﰲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ( ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ـﺎ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .ﺇﺫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﺘﺴﺮﺏ ﺇﱃ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﺃﻳﺔ ﺻﻠﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻫﻲ ﺗـﺄﰐ ﻻﺣﻘـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻫﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺻﺎﳊﹰﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺃﻱ ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻢ ﺭﺟـﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ
ﻼ.
ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻣﺴﺘﻘﺒ ﹰ
) (٨٢ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٥٧
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ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﺃﻻ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﰲ
ﺽ ﲢﺖ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﻣـﺎ ﺛﺒﺘـﺖ
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎ ٍ
ﺽ).(٨٣
ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺃﺻﺪﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎ ٍ
ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﺸﺮﻁ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﳑﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻨﺴـﺎﺀ
ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ":ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )٢٠٠٤ﻡ( ﺃﺩﺧﻠـﺖ ٣٤
ﻗﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ..ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳌﻨﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ
ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺎﺑﺔ" ) .(٨٤ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ
ﺾ
ﻀ ﻬ ﻢ ﻋﻠﹶـﻰ ﺑﻌـ ٍ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟﻠﹼ ﻪ ﺑ ﻌ 
ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ":ﺍﻟ ﺮﺟﺎ ﹸﻝ ﹶﻗﻮﺍﻣﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ِﺑﻤﺎ ﹶﻓ 
)(٨٦
ﻭِﺑﻤﺎ ﺃﹶﻧ ﹶﻔﻘﹸﻮﹾﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ" ) ،(٨٥ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ) ".(٨٧ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟـﺎﻝ ،ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺍﳌﻠـﻚ
ﺍﻷﻋﻈﻢ ..ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ."..ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋـﻦ ﺃﰊ ﺑﻜـﺮﺓ،
ﻗﺎﻝ :ﳌﺎ ﺑﻠﻎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  .ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻠﻜﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺑﻨﺔ ﻛﺴﺮﻯ ﻗﺎﻝ ":ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗـﻮﻡ
ﻭﻟﻮﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺎﻝ ":ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺛﻼﺛﺔ :ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﺛﻨـﺎﻥ
ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﺮﺟﻞ ﻋﺮﻑ ﺍﳊﻖ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻪ ،ﻭﺭﺟﻞ ﻋﺮﻑ ﺍﳊﻖ ﻭﺟـﺎﺭ ﰲ
ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﺭﺟﻞ ﻗﻀﻰ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ" .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ :ﻫـﺬﺍ
ﻼ" ) ،(٨٨ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﹰﺎ :ﺇﻥ
ﺍﳊﺪﻳﺚ )ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ( ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺭﺟ ﹰ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ" ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡ ..ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ ،ﻭﻻ
)(٨٣
)(٨٤
)(٨٥
)(٨٦
)(٨٧

)(٨٨

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ ) .( ٥٩
ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -..ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ١٤ ) ٦٤ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠٠٥ﻡ (.
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻵﻳﺔ .٣٤
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺟﺰﺀ  ٥ﺹ .٧٠
ﺟﺰﺀ  ١ﺹ .٥٠٣
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ  (٤٤٢٥ﺟﺰﺀ ،٨ﺹ ،١٥٩ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣـﺬﻱ ) ﺍﳊـﺪﻳﺚ  (٢٣٧٩ﺟـﺰﺀ،٢ﺹ ،٢٥٦ﻭ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ﺍﳊﺪﻳﺚ  (٤٩٨١ﺟﺰﺀ ،٣ﺹ .١٠٩١
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ )ﺍﳊﺪﻳﺚ (٣٥٧٣ﺟﺰﺀ٢ﺹ .٦٨٢
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ) ﻡ .ﺱ ( ﳎﻠﺪ  ،٢ﺹ .١٨٨٢
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ﳛﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻷﻥ ﲡﻨﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﺟﺐ) (٨٩ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ )ﺭﲪﻪ ﺍﷲ( ﰲ"ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ":ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺎﻗﺼـﺎﺕ
ﻋﻘﻞ ﻭﺩﻳﻦ") ،(٩٠ﻭﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﻱ )ﺳﺒﻖ ﻭﺭﻭﺩﻩ(.
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻭﻳﻘﺘﻀـﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ") ،(٩١ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻣﺘﺜﺎ ﹰﻻ ﳌﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ -ﻧﺮﻯ -ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻋـﻦ
ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻓﻌﺪﻭﻟﻪ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﹰﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ  -ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ -ﺃﺩﻕ ﻭﺃﺻﻮﺏ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻛﺄﺣﺪ ﺷـﺮﻭﻁ ﻭﻻﻳـﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﹰﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﹰﺍ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ.
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻨﺎﹰ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻻ ﳝﻜﻦ  -ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌـﻴﲔ ﻏـﲑ ﺍﳌﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺿـﻴﹰﺎ ﰲ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ)) (٩٢ﻭﻫﻢ ﳏﻘﻮﻥ( ﺃﻧﻪ ﺩﺭﺀﹰﺍ ﻟﻼﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭﺳﺪﹰﺍ ﻟﻠﺬﺭﺍﺋﻊ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﻼﻻ
ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ .ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳓﺎﻭﻝ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻌ ﹰ
ﺗﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
) (٨٩ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺹ .١٨٨٣
) (٩٠ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ) ﻡ .ﺱ ( ،ﺟﺰﺀ  ،٤ﺹ .٥٠١
) (٩١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ ).(٣٤٩
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ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻥ" ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﻭﺃﻥ" ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼـﺪﺭ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ" ﻭ ﺣﻖ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻓﻤـﻦ
ﻧﺼﻮﺻﻪ" ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ )ﺣـﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿـﻲ(
ﻣﺘﻘﻴﺪﹰﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦ﻣﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣـﺪﱐ( ،ﻭﰲ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ
ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎﹰ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻬﻲ" ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﲨﻠـﺔ
ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١ﻣﺪﱐ( ﻭ"
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ..ﺍﱁ" )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﺪﱐ( " ،ﺗﺴﺘﻬﻞ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ" ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻓﻬﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺹ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ؟
W אא W
ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺒﻌﹰﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﲝﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺎ ﱂ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺘـﻬﺎ،
ﻭﺇﳕﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ .ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٥- ٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ،ﻭﳔﺺ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ )ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ(:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺪﺏ) ،(٩٣ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﹰﺎ ﻭﺯﻣﺎﻧﹰﺎ
) (٩٢ﻣﻨﻬﻢ ﺩ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﰲ ،ﰲ :ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻁ ،٤ﺻﻨﻌﺎﺀ١٩٩٧ ،ﻡ.
) (٩٣ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٥٧ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ٦٦ ،٦٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ -
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
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ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﹰ ،ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ،ﻛﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ ﺍﳊﻜﻢ  -ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺣﺠﺰﻩ ﻣﻦ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ" )ﲝﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺪﱐ( ﻓﻠﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ
)ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ( ﻭﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪﹰﺍ  -ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ)،(٩٤
ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺣﺠﺰﻩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﺇﺫ ﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ
ﻧﻔﺴﻴﹰﺎ ﻭﺫﻫﻨﻴﹰﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺰﻝ  -ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﺷﺮﻋﹰﺎ .ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻀـﻤﻦ ﻫـﺬﺍ
ﻼ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻮ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻧﻈﻨﻪ ﻓﺠﻮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ( ﻧﺼﹰﺎ ﻣﻜﻤ ﹰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﶈﺠﻮﺯﺓ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ ":ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻗـﺎﺽ ﻭﺟـﺐ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ") ،(٩٥ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻘـﻂ ﻹﺻـﺪﺍﺭ
ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻀـﺮﺭ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﱂ ﳒﺪ ﻧﺼﹰﺎ ﳚﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ  -ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ  -ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ – ﻟﻸﺳـﻒ .ﻳـﱪﺯ ﻟﻨـﺎ
ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻧﺰﺍﻋﹰﺎ ﺣﺴﻢ ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺪﺭ ﻣـﻦ ﺫﻱ ﻭﻻﻳـﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﳏﻜﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ) ،ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ( ،ﻭﻫـﺬﺍ
ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺕ
) (٩٤ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١١٩ ،١١٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
) (٩٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .١١
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ﲝﺴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﺇﺳﺪﺍﻝ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭﹰﺍ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ .ﻫﺬﺍ
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ( ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ )ﺍﳊﻜﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ
ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﺘﺢ ﻧﺰﺍﻉ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ
ﺣﺴﻢ( ﺍﻧﻌﺪﻡ )(٩٦ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ١٠ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ(:ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ
ﺇﻻ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳـﻪ )ﺳـﺒﻖ ﺃﻥ
ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ( ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ )١٥ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ( ﱂ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﻌﺪﻣﹰﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﺿـﺢ
ﺑﲔ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳊﻜﻢ ،ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ.
ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ  -ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  -ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ١٥ﻣﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ(
ﺍﻟﱵ ﳜﺘﺘﻢ ﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳌـﺪﱐ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ":ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ" ،ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻓﻜﻞ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﻷﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ )ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  (١٤ -٧ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻤـﹰﺎ ﺍﻧﻌـﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ  -ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻜﻢ
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ).(٩٧
) (٩٦ﺍﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭﺻﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﳚﻌﻠﻪ ﳎﺮﺩﹰﺍ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ٥٥
ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ(.
) (٩٧ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ  -ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٧٨ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ.
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ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ) ":(٩٨ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﱄ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ
ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﺇﻻ ﻋﺪ ﻣﻨﻜﺮﹰﺍ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ
ﺽ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﻳﻌﺪ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  (١٨٦ﻓـ" ﻛﻞ ﻗﺎ ٍ
ﺽ ﺃﰉ ،ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﳑﺘﻨﻌﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻞ ﻗﺎ ٍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻓﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ  -ﻫﻮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﺿﻴﹰﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻼ( ،ﺃﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻳﻀـﺮ
ﻧﺰﺍﻉ ﻓﺮﺃﻯ ﺍﳊﻖ ﻓﻠﻢ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ )ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﺜ ﹰ
ﺿﺮﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﻐﹰﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ! ﺃﻟﻴﺲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﻢ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﺿﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺎﻭﻧﹰﺎ ﲡﺎﻩ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳌـﺪﱐ
)ﺍﳌﻮﺍﺩ  (٢٢٠ ،٢١٩ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ" ﻣﱴ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺼـﻮﻣﺔ ﺻـﺎﳊﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣـﺖ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ .ﻭﳑﺎ ﳚﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻳﻀـﹰﺎ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻳﻌﺪ  -ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ  -ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﲡﻴﺰ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﳐﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺪﻧﻴﹰﺎ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ١٤٥ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ(.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﰲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ .ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘـﻪ ﲢﻘـﻖ ﺍﻟﻀـﺮﺭ
ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻﺑﺪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺇﻧـﺬﺍﺭﻩ ﻟﻴﻘﻠـﻊ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ" ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻋـﺬﺭ
ﻣﻘﺒﻮﻝ" ،ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ  -ﻛﺄﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴـﺔ

) (٩٨ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ.
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ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺽ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﲝﺠﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﳐﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻑ ﺃﻭ
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ).(٩٩
ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﰎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻢ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﻭﻇـﺎﺋﻔﻬﻢ ﰲ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻼﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ  -ﻭﻫﻲ ﻋﻴﻮﺏ
ﺽ .ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ )ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ( ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺎ -
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﻒ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻗﺎ ٍ
ﺳﻠﺒﹰﺎ -ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺪﻋﺎﻭﺍﻫﻢ،
ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ .ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺩ ﰲ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﳋﺼﻮﻡ
ﻭﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺧﻼ ﹰﻻ ﺑﻮﺍﺟﺒـﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻣﺎ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١١٥ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ( ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" )ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ١٨٦ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ(.
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻣﻀﻤﻮﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻭ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﳌﻈﻠﻮﻣﲔ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻛﻞ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻔﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻲﺀ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺴﻴﻎ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻲ ﺍﷲ ﰲ ﺣـﻖ
ﻏﲑﻩ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ .ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻌﺮﺽ ﻹﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺼﻮﻡ ،ﻛﺎﳍﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻯ

) (٩٩ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١١٥ /١١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﳌﺎ ﻳﻌﺪ ﺇﺧﻼ ﹰﻻ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
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ﺪﻑ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻴﺪ ﻟﻪ ﺿـﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔـﻮﺱ
ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﳉﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻳﺮﻳﺪﻭﻥ.
ﺃﺧﺬﹰﺍ ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺣﺼﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻗﹰﺎ ،ﺗﺘﺜﺒﺖ ﺎ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺎ ﻳﺴﺘﻌﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻟﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻃـﻞ ﻭﺍﳉـﻮﺭ ،ﻭﺗﺴـﻤﻮ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﻠﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻳﺘﺤﺼﻨﻮﻥ ﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﳓﻦ ﰲ ﻋﺼـﺮ
ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ.
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺼﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻛﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺻـﻞ ﺑﺸـﺄﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﻋﺰﳍﻢ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺗﻌﺴﻔﹰﺎ).(١٠٠
ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،(٢٥ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ  (٨٨ﻻ
ﳚﻮﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﹰﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﻣﺎﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ) .ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨٧ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ(.
אאWאא W
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﻡ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﲢﻘﻖ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳊﺴـﺎﺱ ﺃﻥ ﻳـﺘﺨﻠﺺ ﺗـﺪﺭﳚﻴﹰﺎ ﻣـﻦ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻟﻪ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻧﺎﻁ
) (١٠٠ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٥٢ - ١٤٩ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
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ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﻭﻫﻲ  -ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻭﳎﻠـﺲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ :ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺗﻈﻞ ﻫﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﲢﺪﻳﺪﹰﺍ ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺎﻃﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋـﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ.
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ) (١٠١ﺃﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘـﺎﺑﻌﲔ ﻟـﻪ،
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ،
ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﲡﻨﺒﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻭﻛﻞ ﻣـﺎ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺂﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﺧـﻼ ﹰﻻ
ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.
ﺣﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ :ﺣﻖ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
 ﺷﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﻳﻨﺼﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ ﳐﺎﻟﻔـﹰﺎ ﻟﻮﺍﺟﺒـﺎﻢ ﺃﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ.
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺛﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺸـﻔﻬﻲ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ -ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻹﺷﺮﺍﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ،
ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﺮ -ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻰﺀ -ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴـﹰﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑـﹰﺎ
)(١٠٢
ﻭﻣﻨﺴﻮﺧﹰﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٩٠ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ( .ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠـﻰ
) (١٠١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٨٩
) (١٠٢ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٩٤
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ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﲡﺎﻩ ﻓﺌـﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﱂ ﻳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  -ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ  -ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋـﺪﺩ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﻨﺘﺪﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﻭﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٩٣ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ( ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳـﻨﻮﻳﹰﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺟﺌﹰﺎ.
ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ:
 .١ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ..ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﻔﺎﺀﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ.
 .٢ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
 .٣ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ).(١٠٣
ﺃﻣﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻬﻮ"ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .ﻭﲤﻴﻴﺰﹰﺍ ﺑـﲔ ﺍﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳋﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺫﺍـﺎ،
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ
ﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻫﻲ:

) (١٠٣ﺍﻧﻈﺮ :ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ) ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ  ٢٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﻡ.
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 -١ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ  -ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ" ﻓﺤﺺ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﺭﰐ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻔـﺘﺶ
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺛﻼﺛﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﳜﺘﺎﺭ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ( ،ﻭﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻐﲑ ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ
ﺍﺪﻱ  -ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ  -ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺣﱴ ﻭﻟﻮ
ﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﻤﻦ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺩﻟﻴ ﹰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﹰﺎ
ﻭﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ،ﺇﺫ ﰲ ﺎﻳﺘﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ":ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﻬـﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴـﻖ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﲑ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻭ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.(١٠٤)"..
 -٢ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ  -ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺿﺪﻩ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻓﻌﺎﻝ ﺟﺪﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣـﻦ
ﻗﺒﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﳚـﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣﻮﺿـﻮﻋﹰﺎ
ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ )ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ( ) (١٠٥ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﳚـﻮﺯ
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﳐﺎﺻﻤﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳـﻖ
ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺿﻮﺣﹰﺎ ﺑﺸـﺄﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ )ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ( ،ﻭﺫﻟﻚ
) (١٠٤ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٢١
) (١٠٥ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٣٤
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ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﺎ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ.
ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳚﺪﺭ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﳏﺎﻓﻈﺔ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ( ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺟﻌﻞ
ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﳍﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ )ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺪﻯ( .ﺗﺘﺸﻜﻞ
)ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ( ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﳘﺰﺓ ﻭﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ،ﻭﻣﻨﺢ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺘﺰﺍﻭﳍﺎ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﻷﻥ ﺍﳊـﻖ ﰲ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭﺗﻼﰲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺑﻴﺴﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻭﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻭﺬﻳﺒﻪ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴـﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﲡﺎﻫﹰﺎ ﻳﻮﻣﻴﹰﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺍﳍﺎﺩﻑ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﳚـﺎﺩ ﻗﻀـﺎﺀ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺮﺳﻲ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ).(١٠٦
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﲡﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﹰﺍ
ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺧﱪﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ).(١٠٧
ﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠٤ﻡ) (١٠٨ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﱂ ﻳﻄﻞ ﺇﻻ  ٦١ﻗﺎﺿﻴﹰﺎ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ -ﺑﲔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺗﻔﺘﻴﺶ
) (١٠٦ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ "  -ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،٦٤ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٥/٨/١٤ﻡ.
) (١٠٧ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ "  -ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١٤٩١٤ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٥/٩/١١ﻡ.
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ﻣﻔﺎﺟﻰﺀ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺪﺩ  -ﰲ ﺭﺃﻳﻨﺎ  -ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﺍﹰ ،ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﻻ  %٦ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﳑﻦ
ﴰﻠﺘﻬﻢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ) ٩٦٥ﻗﺎﺿﻴﹰﺎ() ،(١٠٩ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ
ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ) ،(١١٠ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻼﺣﻈـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﱂ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﹰﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ )ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ( ،ﻭﻫـﺬﺍ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻏـﲑ
ﳏﻤﻮﺩ.
ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ :ﺣﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﺌﺔ ..ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻮﺟـﺪ
ﳍﺎ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﺆ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ).(١١١
א W
ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌـﺪﻝ
ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣـﹰﺎ ﰲ
ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺭﲰﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﺟﺎﺀ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  - (٨٩ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺣﻖ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻭﻟﻠﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺍﺳـﺘﺒﻌﺪ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛ ﻷﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ،
ﻭﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ.

) (١٠٨ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ " ) ﻡ .ﺱ (.
) (١٠٩ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ.
) (١١٠ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٩٣
) (١١١ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ "  -ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١٤٨١٥ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ٤ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٥ﻡ.
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ﻭﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﺈﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ  -ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  -ﻫﻢ ﺧﺎﺿﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺣﻖ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﻓـﺈﻥ
ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ  -ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ):(١١٢
ﺣﻖ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ )ﺑﻌﺪ ﲰﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ( ﺷﻔﺎﻫﺔ ﺃﻭ
ﻛﺘﺎﺑﺔ .ﻭﺣﻖ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﱃ
ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ.
אא W
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ) (١١٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
)ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (١٠٩ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ.
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﶈـﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ
ﻭﳏﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ،ﻭﻫﻲ:
 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻌـﻴﲔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﻋﺰﳍﻢ ﻭﳏﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻻﻢ.
 ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ. ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻑﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﻢ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺿﺪﻫﻢ،
 ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ  -ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) ،(١١٤ﺑﲔ ﻗﻮﺍﻋـﺪ) (١١٢ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ .٩١ ،٩٠
) (١١٣ﺍﳌﺎﺩﺓ .١٥٢
) (١١٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ .١١٨ - ١١١
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ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﳚـﻮﺯ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﺍﻠﺲ ،ﻭﻳﺴﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑـﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻫﻲ )ﺃﻱ ﺍﳍﻴﺌﺔ( ﻣﻦ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻣـﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺧﻼ ﹰﻻ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳـﺐ ﻓﻬـﻲ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ.

ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﳐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ،ﺃﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ،ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﲢﻴﺰﻩ ﺇﱃ
ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﱰﺍﻉ.

ﺏ .ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ.
ﺝ .ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ.
ﺩ.

ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.

ﻫـ .ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺳﺮ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺇﺧﻼ ﹰﻻ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺇﳕﺎ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﹰﺎ ﻷﻳﺔ ﺇﺧﻼﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﱴ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﻘـﺖ ﺇﱃ
ﻣﺎ ﺃﺷﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﻌﺪ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ
)ﺃ( ﻭﻫﻮ" ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ" ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻻﺭﺗﺸﺎﺀ ﻭﻏﲑﻩ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
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ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺘﻈﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺽ ،ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ،ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤـﺎ
ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻛﻘﺎ ٍ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﲑﻩ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﺘﺘﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺧﻔﺔ
ﻭﺷﺪﺓ ،ﻟﻜﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ .ﻭﲝﻜﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴـﺒﺒﻪ
ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ ،ﺇﱃ
ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻈﻞ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﺎﻥ  -ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ -ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺆﰐ ﲦﺎﺭﻫﺎ
ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ  -ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﳌﹰﺎ ﻋﺎﺩﻻﹰ ،ﻻ ﳝﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻗﻴﺪ
ﺃﳕﻠﺔ ،ﻳﺸﻌﺮ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻳﺘﻘﻲ ﺍﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻜﻢ .ﻻﻫﻢ ﻟﻪ ﺇﻻ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺇﱃ ﻧﺼﺎﺎ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ،ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻇﺎﱂ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎ ،ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺀ،
ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ  -ﺟﻮﻫﺮﻳﹰﺎ  -ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻪ.
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )٢٠١٥ - ٢٠٠٥ﻡ(  :ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ)(١١٥ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ  -ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ
ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ.
ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ:
* ﺗﺄﻣﲔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻣﹰﺎ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺩﻋـﺎﻭﻯ ﺩﻭﻥ
ﺇﺑﻄﺎﺀ ﰲ ﺳﲑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
) (١١٥ﺍﻧﻈﺮ :ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﰲ :ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺜـﻮﺭﺓ "  -ﺻـﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌـﺪﺩ
 ،١٤٧٦٦ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﺇﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٥ﻡ.
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* ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻴـﺪ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ ﺃﺎ ﲨﻴﻌـﹰﺎ ﲤـﺮ ﻋـﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ،ﻓﻬـﻮ
)ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ( ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ
ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻣﺆﺛﺮﹰﺍ
ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ  -ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﳍـﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻼ ﻛﻴﻒ
ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﻓﻌ ﹰ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﻀﺎ ًﺀ ﺁﻣﻨﺎﹰ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻴﹰﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ).(١١٦
ﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ
ﳍﻢ ،ﻓﺘﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺎﺕ ﻫـﺬﺍ ﻗﺒـﻞ
ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺪﻡ ﰲ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ .ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺑـﲔ
 - %٤٠-٢٠ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ) ،(١١٧ﻳﺸﻜﻞ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﺎﺋﻘﹰﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ.
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎ ﹰﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﹰﺍ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺑﻞ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﲨﻌﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ" ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺃﺣﻜـﺎﻡ
) (١١٦ﺍﻧﻈﺮ :ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻷﻳﺎﻡ "  -ﻋﺪﻥ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ٥ ) ٤٤٧٣ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٠٥ﻡ (.
) (١١٧ﺍﻧﻈﺮ :ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ "  -ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ١٦ ) ١٤٧٦٦ﺇﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٥ﻡ (.
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ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺓ )ﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ( ﺃﻥ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﲟﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻﲟﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻷﻥ ﲦﺮﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊـﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ).(١١٨
אאאWאא W
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﲔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻـﻞ ﻛﻤـﺎ
ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ ،ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟـﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
 ﻭﳘﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.ﻭﳚﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  -ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﹰﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ( ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻧـﻮﻥ ﻣﻮﺿـﻮﻋﹰﺎ ﻟـﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ )ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ( ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺻـﺪﺭ
ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﰲ ﺍﳊﻜـﻢ ﺗﺘﺼـﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ( ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﳌﺎ ﻫـﻮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ"ﺇﻥ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺔ
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﹰﺎ ﳑﺎ ﻋﺴﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ) ،(١١٩ﻓﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ" ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﰲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ").(١٢٠
) (١١٨ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻠﻲ ) ،ﻡ .ﺱ (.
) (١١٩ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ،ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ .ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ١٩٧٦ ،ﺟﺰﺀ  ،١ﺹ - ٥٤٣
.٥٤٤
) (١٢٠ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ .٢٨٨
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ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ  -ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ -
ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ  -ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ  -ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻮﺭ ﻃﻠﺒﺔ  -ﺇﳕﺎ ﻳﻌﲏ ﳐﺎﺻﻤﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ
ﰒ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﳌﻮﺟـﻪ
ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﳏﻞ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ").(١٢١
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﺘﺼﻞ  -ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  -ﺑﻀﻌﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ
ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ،
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ( ﻳﺒﺪﻭ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻗﻞ ﻛﻔـﺎﺀﺓ ﰲ
ﺣﻜﻤﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ":ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟـﱵ
ﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ).(١٢٢
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ  -ﻓﻬﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳚﻮﺯ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻋﻨﺪ ﲢﻘـﻖ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺼﺮﹰﺍ ﻭﻫﻲ ﲦﺎﻥ ﺣﺎﻻﺕ ،ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻘﻴﻘـﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﺯﻭﺭ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺰﻭﺭﺓ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ.
ﻧﺼﻒ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲞﻄﺄ ﺃﻭ" ﺗﻘﺼﲑ ،ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺭﲟﺎ ﻣـﺎ ﺑـﺮﺯﺕ ﺗﻠـﻚ
ﺍﳊﺎﻻﺕ.
) (١٢١ﺃﻧﻮﺭ ﻃﻠﺒﺔ ،ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ٢٠٠٤ -ﻡ ،ﺹ .٢
) (١٢٢ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ "  -ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ٤ ) ١٤٨١٥ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٥ﻡ (.
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ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻣـﻦ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻻ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻲ  -ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱ  -ﻟﺘﺘﻔﺎﺩﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌـﺪ ﺗﻜﺸـﻒ
ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻄﺮﻗﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﻞ ﲢﻜﻴﻢ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ،ﻓﺈﻥ
ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻴﺼﺤﺢ ﺎ ﺍﳊﻜﻢ
ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻭ ﻳﺼﺤﺢ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻋﻤﺎﻟﻪ )ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ( ،ﺃﻭ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣـﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﹰﺍ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ)ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ(.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  -ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳚﻌﻞ ﻣـﻦ ﺍﳊﻜـﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﹰﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﻘﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ  -ﻣﻬﻤﺎ ﺃﺧﻄﺌﻮﺍ  -ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﺎﺱ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ  -ﻫﻮ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺟﺪﻳﺘﻪ ،ﻭﻭﺭﻋـﻪ ،ﻭﺃﺧـﺬﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ،ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻭﺇﳌﺎﻣﻪ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺳﻌﺔ ﻣﺪﺍﺭﻛﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ،ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋُﹰﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ  -ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ -ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛ ﻷﻧﻪ
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ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﻻ ﳛﺴﺐ ﺫﻟـﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺾ.
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ" ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺍﻟـﱵ
ﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ" ،ﻭﻟﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺾ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﹰﺎ
ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﳊﻜﻢ ﺗﻌﺎﺭﺿﹰﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺣﱴ ﺗﻌﺎﺭﺿﹰﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ،ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ" ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﺎ" ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺃﺳﺒﺎﺎ :ﻣﻦ ﻣﻴـﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ ،ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﺗﺒﺎﻋﹰﺎ ﻟﻠﻬﻮﻯ ،ﺃﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬﺍ
ﻳﺘﻮﺟﺐ  -ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ  -ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  -ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬﺍ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺾ ﺍﳊﻜـﻢ .ﺇﺫ ﰲ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻭﻋﻘﻼﹰ ،ﻭﻻ
ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﲟﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﺃﺻﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﹰﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑـﺖ ﰲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ،
ﻓﲑﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﰒ ﳛﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﹰﺎ ﺑـ"ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ".

אא 
א 
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻭ ﳓﻦ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﲢﻘﻖ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻏﲑﻫـﺎ
ﻟﻴﺆﺩﻱ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﻗـﺪ
ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .ﻓﻮﻓﻖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،ﻓﺎﺷـﺘﺮﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ) -ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١٧ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ( ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ" ﻣﻦ ﺫﻱ ﻭﻻﻳـﺔ
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ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﱭ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ
ﻭﱂ ﻳﺘ 
ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺇﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺰﻟـﻪ،
ﻷﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻦ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺰﻝ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻠﻞ) .(١٢٣ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﻮﺟـﺪ ﺩﺍﺋـﺮﺓ ﳐﺘﺼـﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﰲ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻳﻈﻞ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﹰﺎ
ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ )ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ( ،ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﹰﺍ ﳊﺴﻦ ﲰﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﺜﺒﻴﺘـﹰﺎ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺍﻋﻮﺟﺎﺝ ،ﻭﺭﺩﻋﹰﺎ  -ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ  -ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﱃ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ
ﻓﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻮﺍﻩ.
ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﱂ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺃﻭ  -ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ  -ﻗﺪ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ،ﻭﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺪﻭﻤﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ
ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ ﺷﺎﺫ ﻋﻦ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﻟﻴﻤﲏ ،ﻭﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺗﻮﱄ ﻣﻨﺼﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﺳﻼﻡ) .(١٢٤ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ )ﻭﻏﲑﻩ
ﳑﻦ ﻳﺘﻮﱃ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ( ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﻠﻒ ﳝﻴﻨﹰﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠـﻪ،
ﻭﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻤﲔ ":ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﺘﻤﺴﻜﹰﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ..
ﺍﱁ ﺍﻟﻘﺴﻢ" )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(.

) (١٢٣ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) ..ﻡ .ﺱ( ﺹ ٥٦٠ﻭﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ) ..ﻡ .ﺱ ( ﺝ ،٤ﺹ .٥٠٩
) (١٢٤ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٣١ ،١٠٧ ،٦٤ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

<<<<<<<<<<<<<<
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ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﺘﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺷﺮﻋﹰﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﹰﺎ ﻟﻴﻌﲔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ":ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻠﺪﹰﺍ )(١٢٥ﻭﺫﻛﺮ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ" ﻓﻘﻴﻬﹰﺎ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ") ،(١٢٦ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻫﻮ ":ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﻧﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳـﺘﻨﺒﺎﻁ") ،(١٢٧ﻭﺃﻣـﺎ
ﺍﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ" ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ") ،(١٢٨ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺼـﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﺳـﺒﻞ
ﻼ ﻋﻦ ﳐﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﲨﻊ ﲬﺴﺔ ﻋﻠﻮﻡ :ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ) ،(١٢٩ﻧﻘ ﹰ
ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ،ﻭﺃﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐـﺔ،
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪﻩ ﺻﺮﳛﹰﺎ ﰲ ﻧـﺺ
ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ" ﻭﲟﺜﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻭﻏﲑﳘﺎ ،ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌـﺪﱐ
ﺍﻟﻴﻤﲏ )٢٠٠٢ﻡ( ﻟﻴﺆﻛﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﲟﺼﺎﺩﺭ" ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ" )ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ(.
ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨـﺪ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻪ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ -
ﻓﺄﻧﻴﻂ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻜﺮﺍﺭﹰﺍ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻠﻘـﺎﻩ ﰲ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﻜـﺎﻡ
)(١٢٥
)(١٢٦
)(١٢٧
)(١٢٨
)(١٢٩

ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) ..ﻡ .ﺱ ( ،ﺹ .٥٥٩
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ) ﻡ .ﺱ ( ،ﺟﺰﺀ  ،٣ﺹ .٢٧٥
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ  -ﺑـﲑﻭﺕ -
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻁ٢٠٠٠ ،١ﻡ ،ﺟﺰﺀ  ،٢ﺹ .١٠٢٦ - ١٠٢٥
ﻼ :ﺍﶈﺼﻮﻝ  ٢٧/٦ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺹ  ١٠٣٤ﻧﻘ ﹰ
ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ) ،ﻡ .ﺱ ( ﳎﻠﺪ  ٤ﺹ .٣٦٢
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ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻭﺧﻠﻞ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﻥ ﱂ ﳛﺼـﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﺿﻌﻔﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻗﻠﺖ ﻣﻬﻨﻴﺘﻪ ،ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻪ.
ﳌﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﲝﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﳏـﺎﻛﻢ ﺍﺳـﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻴﲔ ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻼﺛﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤٢ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ( ،ﻓﺎﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈـﺮ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ،ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺍﳌﻘﻨﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺩﱏ ﺩﺭﺟﺔ  -ﻫﻲ
ﺽ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻـﻤﺔ ﻷﻱ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻥ ،ﻓﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﱂ ﻳﺮ ِ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤـﻖ
ﻷﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ً :ﻧﻈﺮ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻧﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻢ
ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﱪﺓ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟـﻚ
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺭﺟـﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻧـﺰﺍﻉ ﺳـﺒﻖ
ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺩﱏ ﺩﺭﺟﺔ ﻳﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﻳﺒﺪﺩ
ﺃﻳﺔ ﻇﻨﻮﻥ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳌﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻋﻤﺪﹰﺍ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺑﻘﺎﺽ ﻭﺍﺣﺪ( ﻓﺘﺘﺤﺪﺩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲝﻜﻢ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ )ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ( ﻛﻤﺎ ﻳﻠــﻲ:
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 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺆﻳﺪﹰﺍ ﳊﻜﻤﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔـﺎﺀﺓﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ.
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﺎﻗﻀﹰﺎ ﳊﻜﻤﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﳑﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺾ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎﻝ ":ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ )ﻳﻘﺼـﺪ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  -ﺍﻟﺴﻜﻮﰐ( ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ).(١٣٠
ﺇﻥ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺪ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺐ
ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤـﻞ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ،
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﲔ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﳍﺎ:
* ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻟﻮ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ
ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ( ﻭﺑﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﱄ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑـﺔ ﺍﳊـﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ .ﻓﻤﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺟﻮﺏ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻃﲔ .ﺃﻣـﺎ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ؛ ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﰲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ ﺃﺻﻮﺏ.

) (١٣٠ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ "  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١٤٨١٥ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٤ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٥ﻡ.
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* ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻷﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘـﺔ ﰲ
ﺽ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﻴﻨـﻪ ﰲ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﻼ ﻏﲎ ﻷﻱ ﻗٍﺎ ٍ
ﻗﻀﺎﺋﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎ) .ﻋﻠﻢ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ،
ﻭﻋﻠﻢ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ،ﻭﺃﻗﺎﻭﻳﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ،ﻭﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ(.
* ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﰲ ﺷﻌﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺌﺔ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻗﺼـﺔ
)ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ( ﺃﻣﺮ ﻳﻌﺪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ،(١١
ﻭﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻃﻠﺔ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ
ﻛﺎﶈﺎﻣﲔ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﰒ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ﻭﻋﺪﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
* ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺣﺎﻻﺕ  -ﻫﻲ :ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻨـﺪﺏ ،ﺃﻭ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ ،ﻭﳘـﺎ
ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺘﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠـﻪ ﺃﻥ
ﳛﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﻜـﻢ ﺍﳌـﺎﺩﺓ )(١٣
ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺘﲔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻭﺍﺿﺤﹰﺎ ﰲ
ﺍﻷﻣﺮ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﳊـﺎﻟﺘﲔ
ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺠﺰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ
ﺫﻛﺮﻫﺎ.
<<<<<<<<<<<<<<
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ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳـﺒﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺰﻭﻝ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺰﻟﻪ.
* ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ )ﺍﳌﻮﺍﺩ - ٧
 (١٤ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٥ﺟﻌﻠﺖ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻌﺪﻣﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟـﱵ
ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺧﻮﻟﻔﺖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ  -ﻭﻫـﻲ ﲢﺪﻳـﺪﹰﺍ":
ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ،ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ،ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻤﻪ" ﻓﻼ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ  -ﰲ ﺭﺃﻳﻨﺎ – ﺧﻄﺄ؛ ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﲣﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﺷـﺮﻭﻃﻬﺎ ﺃﻭ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٥ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ":ﻳﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ﳐﺎﻟﻔـﺔ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
* ﲟﺎ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳍﻴﺌـﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﳍﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰﹰﺍ ﻟﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ.
* ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢١ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ
ﳜﺘﺎﺭ ﻫﻮ ﺛﻼﺛﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺳﺖ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  -ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ.
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ﰲ ﻫﺬﺍ ﻟﻨﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ  -ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻲﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺻـﻄﻨﺎﻉ ﺛﻼﺛـﺔ ﺃﺣﻜـﺎﻡ
ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﺧﺼﻴﺼﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﰒ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻈﻞ ﺗﻔﺘﻴﺸﺎﹰ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
* ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻨﻮﻳﹰﺎ  -ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) -ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٩٣ﺳـﻠﻄﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ( ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ،ﻭﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻗﻠﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻭﻋـﺮﺽ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ"
ﻓﺄﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ٩٧ﻡ ﻳﺘﻨﺎﻗﺼﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟـﻨﻘﺺ
ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٠٣ - ٩٧ﻡ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ .(١٣١) "%٦٠
* ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ٢٠١٥ - ٢٠٠٥ﻡ
ﺭﺃﺕ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﲞﺼﻮﺻـﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻗﻀﺎﺓ ،ﻭﺇﳕـﺎ
ﲣﺮﺝ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﺋﺬ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺘﻮﱄ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ
ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺎ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ.
* ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﹰﺎ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣـﻪ ﺇﺫﺍ
ﻧﻘﺾ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻘـﻂ ﻫـﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺾ،
) (١٣١ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻠﻲ ،ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ  -ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١٤٧٦٦ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ
 ١٦ﺇﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٥ﻡ.
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ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﺘﺒﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ.
ﻭﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﺯ ﳍﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ )ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ( ﲟﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻧﻘـﺾ
ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺳﻴﺼﻴﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺭﺻﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﻌﻄﻲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﹰﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﹰﺎ
ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
* ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ" ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻼ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ
ﳍﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻏﲑ ﺍﳉﺎﺋﺰ  -ﻣﺜ ﹰ
ﲤﺎﻣﹰﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻓﺈﻥ ﺣﺪﺙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﺇﱃ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳊﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭﳐﺎﻟﻔـﹰﺎ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﺗﺒﺎﻋَﹰﺎ ﻟﻠﻬﻮﻯ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺎﺳﺐ ،ﺃﻣﺎ ﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺬﺍﻙ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ.
* ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺒﺐ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ )ﺭﺋـﻴﺲ ﳎﻠـﺲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ( ﻋﺰﻝ ﻗﺎﺽ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﲝﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﳑﻦ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ"ﺧﻄﺄ" .ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ
ﺇﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ  -ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ
ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺮﺩﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ.
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ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﺪ ﹰﻻ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﰲ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ -
ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻯ  -ﺃﻥ ﻭﻋﻴﺖ ﲜﺪ )ﻭﻟﻮ ﺑﻘﺪﺭ ﳏﺪﻭﺩ( ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪﻩ
ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﹰﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﹰﺎ .ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻻﺕ ،ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﳎﻴﺐ.
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אא 
ﺃ .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺏ.ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ:
 .١ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﰲ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ  -ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ
ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻴﺤﺎﺀ  -ﺩﻣﺸﻖ ﻁ ١٩٩٧ ،١ﻡ(.
 .٢ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )ﰲ :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﺍﳌﺴﻤﻰ"
ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑـﻦ ﺍﳊﺠـﺎﺝ" ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ،ﺑـﲑﻭﺕ ،ﻁ،٤
١٩٩٧ﻡ(.
.٣ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﺻﺤﺢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ،ﻁ١٩٨٩ ،١ﻡ.
 .٤ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ .ﻣﻜﺘـﺐ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ،ﻁ١٩٨٨ ،١ﻡ.
 .٥ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ.
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٤٠٦ ،١ﻩ.
 .٦ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ .ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٩١ ،١ﻡ.
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ﺝ.ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ )ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ( ،ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﺑـﻮ
ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ .ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌـﺮﰊ ،ﺑـﲑﻭﺕ ،ﻁ،١
٢٠٠١ﻡ.
 -٢ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛـﺜﲑ
ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛـﺜﲑ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ  -ﺑـﲑﻭﺕ،
١٩٩٦ﻡ.
 -٣ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ
ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻴﺤﺎﺀ  -ﺩﻣﺸﻖ ،ﻁ،١
١٩٩٧ﻡ.
 -٤ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﳌﺴـﻤﻰ" ﺍﳌﻨـﻬﺎﺝ ﺷـﺮﺡ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ" ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٧ ،٤ﻡ.
 -٥ﺧﻼﻑ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ .ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٢٠٠٣ ،ﻡ.
 -٦ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٩٥ ،ﻡ.
 -٧ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ،ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳـﺚ
ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  -ﺑﲑﻭﺕ ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ.
 -٨ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ .ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﻮﺻﻠﺔ ﺇﱃ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ .ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ  -ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ )ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ(.
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 -٩ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ .ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺼـﻔﺎ  -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ﻁ،١
٢٠٠٣ﻡ.
 -١٠ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ -
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ٢٠٠٤ ،١ﻡ.
 -١١ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ":ﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘـﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ" .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ  -ﺑـﲑﻭﺕ،
ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ.
ﺙ.ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
 .١ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )٢٠٠١ﻡ(.
 .٢ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 .٣ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ ) (٢٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢ﻡ(.
 .٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ ) (١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤ﻡ(.
 .٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (١٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ.
 .٦ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٤٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺪﱐ.
 .٧ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ  ٢٤٨ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١ﻡ(.
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ﺝ-ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺃﺧﺮﻯ
.١

ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑـﻦ ﺧﻠـﺪﻭﻥ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌـﻮﺩﺓ -
ﺑﲑﻭﺕ١٩٨١ ،ﻡ.

.٢

ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ .ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ٠ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ) .ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ(.

.٣

ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 -ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٦ ،١ﻡ.

.٤

ﺃﻧﻮﺭ ﻃﻠﺒﺔ .ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ .ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﺍﳉـﺎﻣﻌﻲ
ﺍﳊﺪﻳﺚ  -ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ٢٠٠٤ ،ﻡ.

.٥

ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ .ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌـﺮﰊ -ﺑـﲑﻭﺕ،
١٩٧٦ﻡ.

.٦

ﺍﻟﺸﺮﰲ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤـﺪ .ﺍﻟـﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷـﺮﺡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﻁ١٩٩٧ ،٤ﻡ.

.٧

ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ  -ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻁ٢٠٠٠ ،١ﻡ.

.٨

ﺍﻟﺼﻼﰊ ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ .ﺍﻹﻧﺸﺮﺍﺡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺑﺴﲑﺓ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼـﺪﻳﻖ
)ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(  -ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻋﺼﺮﻩ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ،١
٢٠٠٣ﻡ.
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.٩

ﺍﻟﺼﻼﰊ ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ .ﻓﺼﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ  -ﺃﻣـﲑ
ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ )ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  -ﻋﲔ ﴰﺲ ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ.

 .١٠ﺍﻟﻜﺎﻧﺪ ﻫﻠﻮﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ .ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ -
ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ.
ﺡ -ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ
.١

ﳎﻠﺔ" ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ"  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻌﺎﻡ.ﺍﻟﻌـﺪﺩ ،٣
٢٠٠٢ﻡ.

.٢

ﳎﻠﺔ" ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ"  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ١٣ ،٦٤ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠٠٥ﻡ.

.٣

ﺻﺤﻴﻔﺔ" ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ"  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ١٦ ،١٤٧١٦ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٥ﻡ.

.٤

ﺻﺤﻴﻔﺔ" ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ"  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ٤ ،١٤٨١٥ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٥ﻡ.

.٥

ﺻﺤﻴﻔﺔ" ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ"  -ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ١١ ،١٤٩١٤ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٥ﻡ.

.٦

ﺻﺤﻴﻔﺔ" ﺍﻷﻳﺎﻡ"  -ﻋﺪﻥ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ٥ ،٤٤٧٣ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٠٥ﻡ.
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